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العدد )643(السبت)15( نيسان 2006

 فـــكـــــــــــــانـــــت حـــــــــــــرب الخــلـــــيــج
الـثــانـيـــة.1991 تلاهـمــا حـصــار
شـامل استمـر ثلاثة عـشر عـاماً
أكل فيهـا النـاس الخبـز الأسود،
فيمـا رموز النظام كـانوا يأكلون
لحـم الغـــزلان المــطعـّم بـــرائحـــة
الهيل. ثم الحرب التي أطاحت
بـالنظـام الدكتـاتوري في 9 / 4/
2003، وصـــــولاً إلـــــى مــــشـــــاهـــــد
الـعنـف اليـــومي الـــذي يتـنفـس
فـيه العــراقيـون الـرعـب الممـزوج
بـــــالــبـــــارود، ويـــــذهـــب ضحــيـــته
يـــــومــيـــــاً مـــــا بـــين ثلاثــين إلـــــى
أربعين إنـسـانـاً بــريئـاً، في حـرب
مركــّبة لم يـشهدهـا شعب بمثل
هـــــــذا الحجــم مــن الــتــــــدمــيــــــر
والــــبـــــــشــــــــــاعــــــــــة في الـقـــــــســــــــــوة
واسـتـــرخـــاص حـيـــاة الإنــســـان.
فضلاً عـن الصـدمـات النفـسيـة
التي أحـدثهـا اكـتشــاف عشـرات
الآلاف مـــن ضحـــــايــــــا المقـــــابـــــر
الجمـاعيـة، لم يـبق منهـم سوى
عظامهم وملابـسهم وهوياتهم،
ولعب علـى صدور أطفـال دفنوا
أحـيــــاء في أحــضـــــان أمهـــــاتهـم؛
وضغــــوط مـــــا بعــــد الــصــــدمــــة
والآثــار النفـسيــة النــاجمــة عن
حــــرب الأنفــــال الـبـــشعــــة الـتـي
شــنهــــا الـنــظــــام الـــســـــابق ضــــد
الــشعـب الكـــوردي، وعن مــأســاة
حلبجة الـتي صارت هيـروشيما

العراق . 
هــــذا يعـنــي أنه لا يـــوجـــد بـيـت
عراقي لـم يفقد عزيزاً أو قريباً
أو صــــــديقـــــاً في مـــــشهـــــد مـــــوت
تــــــراجــيــــــدي، أو حــــــالــــــة عــــــوق
مـــــســتـــــــديمـــــــة، أو أســـــــر امــتـــــــد
لــــــســـنــــــــوات، أو فــــــــراق مـلايـــين
الأحبـة في هجرة خـارج الوطن.
فــــضلاً عــمـــــــا ولــــــــدّته ســنـــــــوات
الحــصـــــار مـن أزمـــــات نفـــسـيـــــة
وتـفــكــك عـــــــــــائـلــــي وجـــــــــــرائــــم
وانحـرافـات وتعــاطي مخـدرات،
في أوســـــــاط الـــــشــبـــــــاب بـــــشـكـل
خــــاص. إضــــافــــة إلــــى الخــــوف

ـ مع كلية طب البصرة.ـ
4- دعـم الجــمعـيــــة الــنفـــسـيــــة
العــــــراقــيــــــة علــمــيــــــاً ومــــــاديــــــاً،
والإفــادة من كـوادرهـا في إجـراء
الـــدراســـات المـيـــدانـيـــة واقـــامـــة
دورات تــدريـبيــة في الاخـتبــارات
الخــاصــة بــالـصحــة الـنفــسيــة،
والإرشـــــــاد الــنـفـــــســي الـفـــــــردي

والأسري. 
ثالثاً: الرسائل العلمية 

دعـم طلـبـــة الـــدراســـات الـعلـيـــا
)المـــاجــسـتـيـــر والـــدكـتـــوراه ( في
أقـــســـــام علـم الــنفـــس والـعلــــوم
التــربــويــة والـنفــسيــة والإرشــاد
النفـسي بـالجـامعـات العـراقيـة،
الــــذيــن يخـتــــارون لــــرســــائـلهـم
مــوضــوعــات مـيــدانـيــة تـتـنــاول
الآثـــــــار الــنـفـــــســيـــــــة لـلـحـــــــروب
وضغــــوط مـــــا بعــــد الــصــــدمــــة
والاكــتــئــــــاب والحــــــزن المــــــرضــي
وعــــــــــــدم الــــتــــــــــــوافـق الأســــــــــــري
والاغـــــــتــــــــــــــــــراب الـــــــنــفـــــــــــــســـــــي

والاجتماعي . 
رابعاً: النشاط الإعلامي 

إعــداد بــرامج تلفــازيــة وإذاعيــة
وموضـوعات صحفيـة تستهدف
إشـــــاعـــــة الــثقـــــافـــــة الــنفـــسـيـــــة
وثقـافـة الـسلام بين العــراقيين،
ــــــــــــرات ــــــــــــة بـخـــــب والاســـــتـعــــــــــــان
الاختـصاصيـين بكليات الاعلام

وأقسام علم النفس.
خامساً: البرامج التدريبية 

إقـامـة بـرامج تــدريبيـة في )علم
النفــس الإكليـنيـكي( لعــدد من
الكـــوادر الـعلـمـيـــة المـتـمـيـــزة في
اخـتــصــــاصــــات الاضــطــــرابــــات
الـــنفــــســيـــــة والـعلاج الـــنفــــســي
المعـــــرفي والــــسلـــــوكــي والإرشـــــاد
الــــنـفــــــــســــي، مــــن الـعـــــــــــامـلــــين
بــالجــامعــات العــراقيــة ومــراكــز

البحوث النفسية. 
        

ممثل وزارة التعليم
العالي  في المؤتمر

ـ ـ

ـ ـ ـ

وكـلـــيـــــــــات طـــب بـغـــــــــداد وطـــب
الكنـدي والتمريـض، والجمعية

النفسية العراقية. 
2- فـريق جـامعـة صلاح الـدين،
يـــشــــارك فــيه: قـــسـم الـتــــربـيــــة
وعلـم النفـس بـالجـامعـة، وفـرع
الطب الـنفسـي بجامعـة هولـير
الـــطــبــيــــــة، ووزارة الــــصحــــــة في

أربيل.
3- فــــــريق جــــــامعـــــة الــبـــصـــــرة،
تـــشـــــارك فــيه: أقـــســـــام الـعلـــــوم
الـتــــربــــويــــة والــنفـــسـيــــة، وعلـم
الـــنفــــس، والإرشــــــاد الـــنفــــســي،
وكلــيـــــة الـــطــب، والجهـــــة الــتــي

تنسبها وزارة الصحة. 
ثـانياً: تـأسيس و/أو دعم مـراكز

الصحة النفسية 
1- دعـــم وتـــنــــــشـــيـــــط مـــــــــركـــــــــز
الــبحـــوث الــنفـــسـيــــة بجــــامعـــة
بغــداد، وتمكـينه مـاديـاً وعلـميـا
لـتقـــديم الخـــدمـــات الـنفــسـيـــة
للعــاملين في الــوسط الجــامعي

والمحتاجين لها بشكل عام. 
2- لأن الــــــشـعـــب الــكـــــــــوردي في
العـراق تعـرض لحـروب كـارثيـة،
وفـيه الكـثيــر ممـن يعــانـــون من
اضــطــــراب مــــا بعــــد الــضغــــوط
الـصــدميــة، فـضلاً عـن صعــوبــة
الــــتـــــــــــوافـق الــــنـفــــــــســــي لـــــــــــدى
المهـــــاجـــــريـــن العـــــائـــــديــن إلـــــى
وطـنهم، فــأننــا نقتـرح تــأسيـس
مــــركــــز للــصحــــة الــنفـــسـيــــة في
جـــــامعـــــة صلاح الــــديــن، يقــــدم
خـــدمــــاته للـمحـتـــاجـين إلـيهـــا،
بـــالــتعــــاون مع قــسـم الـتـــربـيـــة
وعلـم النفـس بـالجـامعـة، وفـرع
الطب الـنفسـي بجامعـة هولـير
الطـبيـة. ويفـضل البــدء به من
الآن لاسـتقــرار الـــوضع الأمـنـي
في المــــنـــــطـقــــــــــة، والإفــــــــــادة مــــن

التجربة بهدف اعمامها. 
3- دعم وتنـشيط قـسم الإرشـاد
الــنفـــســي بجـــــامعــــة الـبــصــــرة،
وتمكـينه ماديـاً وعلميـاً لتقديم
الخـدمــات النفــسيـة، بــالتعـاون

المقـــابـــر الجـمـــاعـيــــة والأنفـــال
وحلبجة. 

* عــــــوائل وأقـــــربــــــاء ضحـــــايـــــا
ـــــــــــــــة الأعــــــمـــــــــــــــال الإرهـــــــــــــــابــــــي

والتفجيرات بأنواعها. 
)الثـانيـة(: في ضـوء مـا تكـشفه
بيـانـات المــسح الميـدانـي ، يصـار
إلـــــــــــى تـــــــــــوفــــيـــــــــــر )قـــــــــــاعـــــــــــدة
معلــومـــاتيــة(، يـتم في ضــوئهــا
وضع خطـة لتقـديم الخـدمـات
النفـسية تـتضمن الاحتـياجات
مــــــن الـــكــــــــــــــادر الــــــبـــــــــــشــــــــــــــري
بتخصصـاته المطلـوبة، والكلف
المـاديـة، وتـوصـيف تقـديم هـذه
الخـــدمــــات في ثلاثـــة مــســـارات

أساسية: 
* الـعـلاج الـــــــــــدوائــــي والـعـلاج

النفسي.
* الإرشـــــاد الــنفـــســي الفـــــردي

والأسري. 
* البـرامـج الإعلاميـة لإشـاعـة

الثقافة النفسية.  
آلية التنفيذ 

أولاً: تــــــــشــكــــيـل فــــــــــرق المــــــــسـح
الميداني 

يتم تـشكيل ثلاث فـرق للـمسح
الميداني مـن مؤسسـات التعليم
العـــــالــي، بـــــالــتعــــــاون مع وزارة
الصحة، وعلى النحو الآتي : 

1- فريق جامعة بغداد، يشارك
فيه: مـركــز البحــوث النفـسيـة،
وقــــســـم علــم الـــنفــــس بــكلــيــــــة
الآداب،وقسما  العلوم التربوية
والنفـسيـة بكليـة التـربيـة )ابن
رشـد( وكـليــة التــربيــة للـبنـات،

ـ ـ ـ

ـ ـ

العقلي(. 
ولتحقيق ذلك  –كخطوة أولى
 –فأنه ينبغي القيام بالآتي : 

1- اخـتـيــــار ثلاث مـنــــاطق مـن
العـراق ) وسـط، شمـال، جنـوب

( في إجراء المسح الميداني. 
2- الــتـــــركــيـــــز في إجـــــراء هـــــذه
المـســوح الميــدانيــة علــى عـينــات

من:  
* عــــــوائل وأقـــــربــــــاء ضحـــــايـــــا

الحروب. 
* عــــــوائل وأقـــــربــــــاء ضحـــــايـــــا

ستراتيجيتنا
إن تصـورنا لـوضع ستـراتيجـية
لـــتقـــــديم خـــــدمـــــات الــــصحـــــة
الـنفــسيــة في العـــراق، يتـضـمن

مرحلتين : 
)الأولـــــــــى(: إجـــــــــراء مـــــــســـــــــوح
مـيـــدانـيـــة تــسـتهــــدف معـــرفـــة
الاضطـرابــات النفـسيــة الأكثـر
شـيــوعــاً بـين الـنــاس، لاسـيـمــا:
)الاكـتئــاب/ اضـطــراب مــا بعــد
الـضغـوط الـصــدميــة/ القلق/
المخـــدرات والمـــواد ذات الـتـــأثـيـــر

فـــاعل في تحقـيق أهـــداف هـــذه
الستراتيجـية، ليس فقط على
صـعــيـــــــد تـقـــــــديم الخـــــــدمـــــــات
النفسيـة للطلبة والـتدريسيين
والعــــــاملــين في مـــــؤســــســــــاتهـــــا
الــتعلـيـمـيـــة، إنمـــا أيـضـــاً علـــى

صعيد الناس بشكل عام . 
غـيــــر أن واقع الحـــال يــشـيـــر –
لـلأسف الــــشــــــديــــــد  –إلــــــى أن
المعـنيين بـالصحـة النفـسيـة في
وزارة الـصحـــة جعلــوا دور وزارة
التـعليم العالـي هامشـياً. وهذا
راجع  –في اعتقادي الشخصي
 –إلـــى أن الأطـبـــاء الـنفــسـيـين
ينـظــرون إلـــى الاختـصــاصـيين
النفـسيين ) الـسيكـولوجـست (
كـمـــا لـــو كـــانـــوا غـيـــر مــــؤهلـين
للتعـامل مع  خـدمـات الصحـة
الـنفــسـيـــة. وهـــذه نــظـــرة غـيـــر
مــوضـــوعيـــة، إذ أننــا نعـتقــد أن
للـــصحـــــة الــنفــــســيـــــة ذراعــين،
الأيمـــن المـــتـــمـــثـل بـــــــالأطـــبـــــــاء
الــنفــــســيــين، وهـــــو ذراع نــــشــط
وفــــــــاعـل، والأيــــــســــــــر المـــتـــمـــثـل
بـــــالمــــشــتـغلــين في مــيــــــدان علــم
النفـس، وهـو مـشلـول أو خـارج
الاستعمال في مشاريع الصحة
الـنفــسـيـــة. ونـــرى أن الـصـيغـــة
المـثلــى تكــون في استـثمــار وزارة
الــصحـــة لـطـــاقــــات الكـــوادر في
اخـــتـــــصــــــــــاص عـلـــم الـــنـفـــــــس
بــــالجــــامعــــات العــــراقـيــــة، بمــــا
يسـاعدهـا على تحقـيق أهداف

ستراتيجيتها.

والقلق وفقدان الشعور بالأمن
الـنـــاجـم عـن تعـــدد سـبل المـــوت

ومجهولية مصادره.
بـاخـتصــار، إن سبعـة وعـشــرين
ملـيــــون عــــراقـي هــم بحــــاجــــة
حقيقيـة وسريعـة إلى خـدمات
الصحـة النفـسيـة. وهـذا يـعني
أنـه لــــيـــــــــس بمـقــــــــــــدور وزارة أو
وزارتــين أو حــتــــــى الحـكــــــومــــــة
الـعـــــــراقـــيـــــــة أن تـــــــوفـــــــر هـــــــذه
الخــــدمـــــات بمفــــردهــــا ، الأمــــر
الــذي يحـتــاج إلــى مـســاعــدات
إنـسانيـة ودولية، نـأمل من هذا
المـؤتمـر أن يكـون نـاشطـاً فـاعلاً
في تحقــيـقهـــــــا، بعــــــد أن قــــــدح
زنـادها قبل سنة، غير أن ضوءه

لم يشتعل بعد كما ينبغي! 
ولـكــي تــتـــضح الـــصـــــورة، وبمـــــا
يخـــــــدم وضع  ســتــــــراتـــيجــيــــــة
لخـدمات الـصحة الـنفسـية  في
العراق، بالتعاون بين الوزارتين
)الـــصحــــة والـتـعلـيــم العــــالـي(
فـــــــأن وزارتــنـــــــا تــــضــم أثــنــتــين
وعـشــرين جـامعـة مـوزعـة علـى
محـــــافـــظــــــات القـــطـــــر كـــــافـــــة،
وعــشــريـن كلـيــة طـبـيــة. وأحــد
عـشـر قــسمــا للعلــوم التـربـويـة
والــنفــسـيـــة، وخـمــســـة أقــســـام
لعلم النفس، وقسمين للإرشاد
الـنفــسـي، مـــوزعـــة بـين كلـيـــات
الـتـــربـيـــة والآداب في جـــامعـــات
الـــوسـط والــشـمـــال والجـنـــوب.
فــــضلاً عــن عــــــدد مــن مــــــراكــــــز

البحوث التربوية والنفسية.
هــــذا يعـنـي أن وزارتـنـــا شــــريك

 ورقة مقدمة الى مؤتمر الصحة النفسية الثاني الخاص بالعراق الذي عقد في القاهرة آذار  الماضي

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تقترح ستراتيجية شاملة لإنقاذ الصحة النفسية في العراق
أ.د. قاسم حسين صالح

ينفرد العراق بكون ملايينه السبعة والعشرين أحوج الشعوب كلها إلى خدمات
الصحة النفسية. فمنذ عام 1980 والى الآن، شهد العراقيون أكثر من حرب كارثية،

أولاها الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات. ولأول مرّة في التاريخ
الحديث تخرج دولة من حرب كارثية لتدخل مباشرة في حرب كارثية أخرى باجتياح

النظام العراقي السابق دولة الكويت،

الابتـســامــة. في اي مكــان مـن العـــالم. تـنقل
رســــالـــــة مفــــادهــــا الــــود والانــــسجـــــام، بل إن
الاشتـراك في الضحك يـنطوي علـى نوع من
الآصـــرة الخفـيــة بـين الـضـــاحكـين. فــإن مـن
شأن المرح أن يبعدنا مسافة ما عن خيباتنا.
وبـتقـــدم الـبحـــوث في هـــذا المـــوضـــوع، أصـبح
أكـثــر وضــوحــاً أن الـضـحك يـجعلـنــا أفــضل

صحة على الصعيدين الجسمي والعقلي.
الضحك أداة أجتماعية فعالة

عـند بلـوغ الاطفال الـشهر الـرابع من العـمر
يكـــون الــضـحك اسـتجـــابـــة غـيـــر مــسـيــطـــر
عليهـا.  فقـد يضحـك الطفل حـوالي )400(
مـرة في اليوم. ثـم يتعلم الاطفـال لاحقاً. في
صفــوف مــاقـبل المــدرســة. أن الكلام الــذي لا
يؤدي الـى معنـى أو التحـدث بلسـان معقوف
يــــضـحـك الاطـفـــــــال الآخـــــــريـــن ويـجـعـلـهـــم
يهــتــمــــــون بهـــم ويحــبــــــونهــم. غــيــــــر أنه مــن
المـؤسف. عندمـا يصبـح الاطفال أكبـر عمرأ.
يبدأ الاهـل والمعلمون علـى السواء بـالتقليل
من أهـميــة هــذه الاداة الاجـتمـــاعيـــة. وذلك
بــالتــأكيــد علـى جـديــة الحيــاة كمـا لــو أنهم

يقولون: إذا ضحكت فأنك لن تتعلم.
كـــــذلـك الحــــــال مع المـــــربــين، إذ غـــــالــبـــــاً مـــــا
يـستخـفون بـالفـكاهـة مرتـكبين بـذلك خـطأ
فــادحــاً. فــالاطفــال يـتعـلمــون بــشكل أفـضل
عنـدمـا يـستخـدم المعلمـون طـرقـا مـسليـة في
الـتـعلـيــم. فقـــــد اتـــضح أن الـنـمــط المــــسلـي
يـخلق المــزيــد مـن الاسـتــرخــاء ويــوفــر بـيـئــة
تعلـم خـــالـيـــة مـن الـقلق. كـمــــا أن الحكـــايـــة
الهزلية تساعد الاطفال على التذكر. أجرت

الوحدات الطبية المخصصة للاطفال الذين
يـحتــاجــون للاقــامــة في المــستـشفــى لـفتــرات
طـويلـة، كمـا في حــالات السـرطـان أو مـرضـى
الــــسـكـــــري. وقـــــد لـــــوحـــظ ان العـــــديـــــد مــن
الاطفـال بـدأوا يـشعـرون بــشكل أفــضل عنـد
وصـــــول الاطــبـــــاء، كــمــــــا ان تفـــــاعـلهــم هـــــذا

يفيدهم في تحمل حالاتهم المرضية.
أفضل دواء

لعقـود خـلت، مــا أنفـك البــاحثـون يـدرسـون
فـوائـد تـأثيـرات الـضحك. فقـد أثـارت حـالـة
Saturp  نـورمـان كـزنـس( المحـرر في مجلـة(
ـــــــــــــــــــــذي اصــــــــيــــــــب في  day Review، ال
الـستينـات بمرض مـزمن في العمـود الفقري
وعـاش حتى عـام 1990، أثارت انتبـاه العلماء
لإمكــانـيــة تـطـبـيق فـن الــشفــاء بــالــدعــابــة.
فـعنــدمـــا لم يــستـطـع أطبــاؤه مـســاعــدته في
الــتـخفــيف مــن عـــــذابـــــات آلام الـــظهـــــر، راح
يكـتـب وصفـتـه العلاجـيـــة غـيـــر الــتقلـيـــديـــة
الـتي تـضمـنت مـشـاهــدة الافلام الكــوميـديـة
وقــــــراءة الادب الفـكـــــاهــي فقـــط. وقـــــد كـــــان
نجـــــاحه مـــــذهلاً. فــبعــــد عـــــدة أشهــــر صــــرح
)كــــزنـــس( بـــــانه لــم يعـــــد يعــــانـي مـن الألـم

تقريباً.
وفي ذات الـتـــوجه قـــام الاسـتـــاذ )ولـيـم فـــري(
من جـامعــة ستـانفـورد بـاجـراء تجـربـة علـى
نفـسه في بدايـة الستـينات. بـأخذ عيـنات من
دمه اثنـاء مشاهـدة افلام فكاهيـة، وبتحليله
لهــــذه الـنـمــــاذج وجــــد أن الــضحـك قــــد رفع
فعـــالـيــــة خلايــــا محــــددة في جهـــاز المـنـــاعـــة
المـســؤولـــة عن قـتل الامــراض المعــديـــة. منــذ
Scip )ذلك الحين فقد اصبح )علم السرور
  ence of pleasureفـــــرعــــــاً معـــــرفــيـــــاً
معتـرفــاً به، إذ قــام البــاحثـون بــالعـديــد من
الدراسـات )السريـرية( التي اثـبتت التغيرات
الـنفــسيــة الـتي تحـــدث عنــد الـضحـك، ومن

بينها:
* اطـلاق الغدة النخـامية لمهـدئاتهـا لإخماد

الألم.
* زيادة انتاج الخلايا المناعية.

* يــؤدي الــضحك الـــى تنــاقـص مــستــويــات
هـــرمـــون )الادريـنـــالـين( الـــذي يـــؤدي دوراً في

ازدياد ضغط الدم وتوقف القلب.
* زيـادة مسـتويـات الاجسـام المضـادة في الدم

واللعاب.
* ازدياد عـدد خلايا الـدماغ الـطبيعيـة التي
تعـجل في اســتجــــابــــة الجـــســــد الــطـبــيعـيــــة

المضادة للسرطان.
* يقــوم هــرمــون الكــورتيـســول العــالـي عنــد
الافراد الـذين يعانـون من ضغط نفـسي لمدة
طويلة، باخمـاد نشاط الجهاز المناعي بشكل

دراماتيكي.

عن مجلة:
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عـالمـة الـنفس. كـرستي نـيلسـون. من جـامعـة
مـاركوت الامـريكـية تجـربة قـراءة )30( كلـمة
علــــى مجـمــــوعـتـين مـن المـفحــــوصـين، أتــيح
لأفراد أحـداهما مـشاهـدة مواقف مـضحكة.
بعـــد أسـبـــوع مـن اجـــراء الـتجـــربـــة، تـبـين أن
أفــراد المجـمــوعــة الـتـي اتــيح لهــا المــشــاهــدة
اسـتـطـــاعـــوا  أن يـتـــذكـــروا أفــضل مـن أفـــراد
المجموعة الذين لم يشاهدوا بنسبة )%20(.

الضحك والاداء العقلي
وضع عـالم الـنفس )رود مـارتن(. البـاحث في
مـوضوع الـضحك من جـامعة غـرب أونتـاريو
في كنـدا، نظـريـة تفيـد بـأن الـضحك يحـسّن
الأداء العـقلــي، وذلـك عــن طــــــريق تــــســــــريع
ضــربــات القـلب الـتي يــزيــد من الاوكـسـجين
الذي يزود الـدماغ. كما تـشكل الدعابـة نوعاً
مـن الارتـيـــاح المـــؤقـت مـن مــشـكلات الحـيـــاة
الـيــــومـيــــة. وقــــد لاحــظ علـمــــاء الــنفـــس أن
الـــــذيــن يــــضحـكـــــون مـع أنفـــــسهــم، هـــم اقل
تعـــرضـــاً للـــوقـــوع فـــريــســـة للانـــزعـــاج، وقـــد
يـجدون حلولاً لمـشكلاتهم بسهـولة أكبـر. كما
انه ليس من الضروري الضحك بصوت عالٍ
لــتحــــســين الــتفـكــيـــــر، إذ أن الابــتــــســـــامـــــات
الخـفيفـة الـتي تـرافق الـتغيـرات في عـضلات
الـوجه، تحـدث اشـارات عـاطفيـة ايجـابيـة في
الـدمـاغ. وإن النـاس الـذين يعـرفـون الطـريق
الـــى الابتـســامــة، غـــالبــاً مــا يحـظــون بمــزاج

جيد.
وقــد أنـشـئت في ولايـــة نيــويــورك الامــريـكيــة
وحـــدة رعـــايـــة طـبـيــــة تقـــوم بـــاســتخـــدام ))
الاطبـاء المهــرجين((، حـيث يقـومـون بـزيـارة

)علم السرور( يؤكد:

الضحك  يقوي الذاكرة ويخفف الآلام الجسمية..!
ترجمة: مازن يوسف

كــثــيـــــرون يـــظــنـــــون أن الجــنــين
مجـــــرد كــتلـــــة مــن الخلايـــــا، أو
كــــائـن حـي في طــــور الـتـكــــويـن
لـيــس في مقــدوره الـتفـــاعل مع

المحيط. 
وفي الحـقـــيـقــــــــة،هــــــــذا تــــصــــــــور
يجــانـبه الـصــواب، فقـــد أثبـتت
العـــديـــد مـن الـــدراســـات وجـــود
حـيـــــاة داخل الــــرحـم تــــؤثــــر في
الجــــنــــين مــــن الــــنـــــــــــاحــــيــــتــــين

الجسدية والنفسية.
ولـكــن تـــــــرى.. مـــــــا نـــــــوع هـــــــذه

الحياة؟
تـعـــــــد حـــــــركـــــــة الجـــنـــين داخـل
الـــــــرحــم أولـــــــى مـعـــــــالــم هـــــــذه
الحـيـــاة. وتــسـتـطـيع الأم رصـــد
هذه الحركة في الاسبوع )16– 
 (20مــــن بــــــــــــدايــــــــــــة الحــــمـل،
فــيــمـكــنـهـــــــا وصـف جــنــيــنـهـــــــا
بــالإيجـــابيــة أو الــسلـبيـــة، كمــا
أنهــــا تــــشعـــــر به وهــــو يـــــركل أو
يــسـتـــديــــر. ولكـن الجـنـين يعـي
أكــثـــــــر مــن ذلـك، فـهـــــــو يــثــنــي
جـســده أو يفــرده، يحــرك رأسه
وأطـــــــرافـه، يمــــص أصـــــــابـعـه أو

يلعق جدران الرحم.
لـيــسـت الحــركــة وحــسـب ولكـن
الجـنين يمـكنـه أن يتعـرف علـى
الأصــوات المخـتلفــة ابتــداء من
الاســـبـــــــــوع )18( مـــن بـــــــــدايـــــــــة
الحمل. وقــد أثبـتت الـدراسـات
أن دقــات قـلب الجـنين تـتبــاطــأ
كلما تكلمت أمه، ممـا يؤكد أنه
يـتعـــرف علـيهـــا ويـطـمـئـن إلـــى
صــــوتهــــا. كـمــــا تــــزيــــد حــــركــته
وتـتسـارع دقــات قلبه إذا تعـرض

للضوضاء.
ولـكن، هل يرى الجـنين؟ اثبتت
الـدراسات أن الجنين يـستجيب
للـضــوء بــدايــة مـن الاسبــوع الـ
)20(. فـتــسلـيـط الـضـــوء علـــى
بطن الحـامل يتـرجم في صـورة
تغيـرات في وضع الجنين ودقات
قلـبه، إذ أن شبـكيــة العـين تبـدأ
في العـمل في هــذا الــوقـت، كـمــا
أن الجــنــين يــتــمـكــن مــن فـــتح
عــيــنـــيه في الـــــشهــــــر الــــســـــــابع،
وتتكـون حـاستـا الـشم والتـذوق

في مثل هذا الوقت.
ومـن المدهـش أيضـاً، أن الجنين
يمــر بـفتــرات يقـظــة ونــوم فـفي
الأسـبـــوع )22( يقـضـي الجـنـين
)95%( من يـومه في النـوم سواء
أكـــان هـــذا الـنـــوم عـمـيقـــاً وهـــو
NREM المـعـــــــــــروف بـــــــــــأســــم
 Sleepأم كـــــــــان مـــن الـــنـــــــــوع
الـذي تصـاحبه حـركتـا العينين
والــــــــذي تحــــــــدث فـــيـه الأحـلام
REM ـــــــــــــاســـــم والمــعـــــــــــــروف ب
Sleep، ممــا يــزيــد الـتكـهنــات
حــــــــول مــــــــا إذا كــــــــان لـلـجـــنـــين
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5-  تنـاول العقاقـير العلاجيـة:
قـد يــؤدي تنــاول العقــاقيـر إلـى
تـــشــــوهــــات الجـنـين خــــاصــــة في
الـــشهـــور الـثلاثـــة الأولـــى الـتـي
تـتـكــــون فــيهـــــا أجهــــزة الجـــسـم
الحيوية مثل المضادات الحيوية
) (Tetracyclineومضـادات
phenytoin. Carp( الصرع
bamazibine valp
 (proateوالأدويـة الـتي تـزيـد

من سيولة الدم والليثيوم.
وتعـد تغـذيــة الأم بصــورة جيـدة
ضـــروريـــة كـي يــتحـقق لـلجـنـين
الـتــــوازن في بـيـئــته وكـي يـنـمــــو
جـسديا ونفـسيا بصـورة سليمة،
وعلـــى الأم الحــــامل أن تحـــرص
علـــــى  مــــــا يلــي فــيــمــــــا يخـــص

غذاءها:
1- الحـــــديـــــد: مــــســـــؤول عــن

تكوين كرات دم حمر جديدة .
2- الـكــــــالـــــســيــــــوم: ضــــــروري

لتكوين عظام الجنين .
يـجــــب أن تحــــــــــرص الأم عـلــــــــــى
الــريــاضـــة الخفـيفــة والمـتـــابعــة
المـبكــرة للـحمل وتجـنب الأشعـة
الــسـيـنـيـــة والاسـتحـمـــام بـــالمـــاء

الساخن وحمامات البخار.
إن للـجنـين حيــاة حــافلــة داخل
الـــرحـم ومـــا زالـت هـــذه الحـيـــاة
تجـــــذب الــبـــــاحــثــين والـعلــمـــــاء
للـتعـــرف علـيهـــا اكـثـــر ولكــشف
المزيـد من أسرارهاوحتى يحدث
هـذا فـإن الـوقت قـد حــان لنغيـر

نظرتنا الى الجنين.
*أديبـة وطبـيبـة نفـسيـة
من مصر
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K
(Alcohol Syndrome
 (Fetalويــعـــــــــــــانـــــي الــــــــطــفــل
المـصــاب بهــذا المــرض من تــأخــر
الـنـمـــو والـتــشـــوهـــات الخـلقـيـــة
وصعــــــوبــــــات الــتـعلــم ونــــــوبــــــات

صرعية.
* التـدخـيــن: يــؤدي النـيكــوتين
إلـــــــى انـخـفـــــــاض تـــــــدفـق الـــــــدم
لـلجـنــين خلال المـــشـيـمــــة، ممــــا
ينتج عنه انخفاض الأوكسجين
والغذاء الذي يصل الى الجنين
وبـــالتــالـي انخفــاض وزنه. وقــد
إثبتت العـديد من الـدراسات أن
الجهــاز العــصبـي للـجنـين أكثــر
تـــأثـــراً بـــالـنــيكـــوتـين مـن بـــاقـي
أجهـــــــزة الجـــــســم. وبـــــــالــتـــــــالــي
فالنيكوتين يؤدي إلى انخفاض
مـعـــــــــدل الـــنـــمـــــــــو في الخـلايـــــــــا
العـصـبـيـــة للجـنـين، كـمــا يــؤدي
إلـــــى إصـــــابـــــة الـــطـفل بـــنقـــص
الانـتبـاه وصعـوبـات الـتعلم وقـد

يكون سبباً في الاجهاض.
3- المهدئـــات:

الــطـفل الـــــذي يـــــولـــــد لأمهـــــات
تعــودن علــى المهــدئــات يـتعــرض
لكل الأعراض الانـسحابيـة بعد
مـيلاده  …وتـتـمـثل في الـتــوتــر
والبكـاء المـسـتمـروزيـادة نـبضـات

القلب والتشنجات.
4- الكوكـاييـن: 

يــؤدي تعـاطـي الكـوكـايـين اثنـاء
الحمل إلـى ولادةأطفال يعـانون
مـن الـتـــوتـــر والــبكـــاء المــسـتـمـــر
وعـــــدم القـــــدرة علــــى الـتـــــواصل

الإنساني.
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القـــدرة علـــى الحلـم. كـمـــا يمـــر
الجـــنـــين بـحـــــــــالـــــــــة مـــن عـــــــــدم
الــيقــظــــة تخـتـلف عـن مـفهــــوم

النـوم التقلـيدي. وكلـما
اقـــتـــــــــرب مـــيـعـــــــــاد
الـولادة، قل الـوقت
الــــــــذي يقـــضـــيه في

الـنـــــوم حـتـــــى يـــصل
إلــى )85%( من يــومه
قبل الوضع مباشرة. 

ومــن هــنـــــا يــتــــضح أن
الجـنـين لــــديـه القــــدرة
عـلــــــــــى الــــتـفــــــــــاعـل مـع
بـــيـــئـــتـه، ولـــــــذلـك فـهـــــــو
يـتـــأثـــر أيــضـــاً بـــالحـــالـــة
الــنفــــســيــــــة للأم، وإذا مـــــا
كــانـت تعــانـي من الإدمــان،
وكــذلـك طبـيعـــة العقـــاقيــر
الـعلاجـيـــة الـتـي تـتـنــــاولهـــا

والغذاء الذي تختاره.
قلــق الأم 

إن تـعــــــــرض الأم لـلـــــضـغــــــــوط
العــصــبــيـــــة يـــــؤدي الـــــى افـــــراز
العديد من الهـرمونات في دماء
الجـــنـــين، مـــثـل )الابـــنـفـــــــريـــن/
التــورابـنفــريـن/ الكـــورتيــزول(،
ممــــا يــــؤدي إلــــى زيـــــادة ضغــط
الـدم ونبضـات القلب والنـشاط

الحركي للجنين.
وقــــــــد أثـــبـــتـــت الــــــــدراســــــــات أن
الامهـــــــات اللاتـــي يعــــــانــين مــن
القـلق، أكـثــــر عــــرضــــة لإنجــــاب
أطـفـــــــال يـعـــــــانـــــــون مــن فـــــــرط
الحـــركـــة والـتـــوتــــر، وانخفـــاض
الـــــوزن، وكـــــذلـك اضـــطـــــرابـــــات

الطعام واضطرابات النوم. 
إدمـــان الأم

يـــــؤثـــــر الإدمـــــان في صحـــــة الأم
والجـنين. فبالنسبة للأم: يؤدي
الإدمـــان إلـــى فقـــدان الــشهـيـــة،
وبــالـتــالـي إلــى ســوء الـتغــذيــة
وارتفــاع الــدم والخفقــان، والــى
ــــــــــــد مـــــن المــــــــــشـــكـلات الـعــــــــــــدي
النفــسيــة،مثل الاكـتئـاب وسـوء
الاســــــــتـــغـــلال الجـــــــــــــــســــــــــــــــــــدي
والعـــــاطفــي، وصعــــوبـــــة اتخــــاذ
القــــرارات المهـمــــة في حـيــــاتهــــا،
وعــــدم الـتــــأقلــم مع الــتغـيــــرات

المصاحبة للحمل.
أمـا بــالنــسبــة للـجنـين: فيـؤدي
إدمـــــان الأم إلــــــى العـــــديـــــد مــن
المــــــــــشـــكـلات، مـــــثـل تـعـــــــــــــرضـه
للـتـــشــــوهــــات والعــــدوى والمــــوت
المفاجـئ للجنين، كمـا أنه يكون
أكثـر عرضة للإصابة بصعوبات
ــــــــــــات الـــــتـعـلـــــم والاضـــــــطــــــــــــراب
الـعصـبيـة. ويخـتلف الأثـر وفق
المـــادة الـتـي أدمـنــتهـــا الأم كـمـــا

يأتي:
* إدمــــان الـكحـــولـيــــات: يـــؤدي
إدمـــــان الأم للـكحــــولـيــــات إلــــى

إصابة الجنين بما يسمى
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